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قصة: ميس العانيقصة: ميس العاني

رسوم: حسام وهبرسوم: حسام وهب

نْ معاً: تَعالوا نُلوِّ
أصدقائي! 

ة رُسومٌ، أسهموا معنا في تلوينها لتصيَر أحلى. في  القِصَّ

مى جزيرةُ الـدُّ
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جمعَــتْ مُـــنى أقلامَـــها، ثـــمّ وضعَتْـــها في حقيبتها، بعــدَ أن أنهت 
ــرسُ  ــة. رنَّ ج ــرض المدرس ــا في مع ــاركُ به ــي ستُش ــها الت لوحتَـ
ــمّ  ــهّدتْ، ثـ ــفّ. تنـ ــة الصَّ ــاب غرف ــوَ ب ــرت نح ــة، فنظ الفرص
ثُ نفسَــها: أرجــو أن تتغيّـــرَ الأمــورُ اليــوم! أتمـنّـــى  أخــذت تُـــحدِّ

ــدّة! ــك بش ذل

ــها.  ــرُ حولَـ ــارت تنظ ــة، وص ــة المدرس ــى إلى حديق ــتْ من نزلَ
كانــت الحديقــةُ مُكتظّــةً بزميلاتهــا مــن الصفــوف الدراســيّة كلّهــا. 
كُـــنّ يقفــنَ في مجموعــات. حاولــت، كما تفعــلُ كلَّ يوم، أن تنضـــمَّ 
إليهــنّ للـــمُشاركة في أحاديثهــنّ، لكــنّ ذلــك لم ينجح، فقــد ابتعَدْنَ 
عنهــا، وغَـرِقْـــنَ في أحاديثهــنّ وضحكاتهــنّ، ووقفــت هــي وحيدةً 

تنظــرُ إليهنَّ بـــحُزن.

ـــها.  عــادتْ إلى المنــزل. حاولــت أن تبتســمَ كــي لا تشــغلَ بــالَ أمِّ
تناولــت طعامَـــها، وأنهــت كتابةَ وظائفها، وحفظتْ دروسَــها، ثـــمّ 
دخلــت غُرفتَـــها، وراحــت تتحــدّثُ مــعَ دُميتهــا بنفســج بصــوت 

خافــت.

قالــت منــى: أنــا حزينــةٌ يــا دُميتــي! أحــاولُ أن أكســبَ 
ــنّ  ــفُ عنه ــري المختل ــك. مظه ــحْ في ذل ــي لم أُفل ــاء، لكنّن الأصدق



6



7

بســبب ذلــك الحــادث الــذي تعرّضــتُ لــه، وتــركَ ندبــةً في وجهــي، 
واختلافــاً في شــكل أســناني، يَـــجعلُني وحيــدةً دومــاً. لقــد أصبحتُ 
هــابَ إلى المدرســة بســبب ذلــك، فــماذا أفعــلُ يــا حبيبتي  لا أحــبُّ الذَّ
ــك لأنّــك تســتمعيَن إلـــيّ  بنفســج؟! أنــتِ صديقتــي الوحيــدة. أُحبُّ

دوماً، ولا تَـــهرُبيَن منّـــي. 

عانقــت منــى دُميتَـــها بقُـــوّة، وأغمضــت عينيهــا. فاحــت رائحــةُ 
عطــر البنفســج بشــدّة. فتحــت عينيهــا، ونظــرت حولَـــها، فــرأت 
غُرفتَـــها تحوّلــتْ كلّهــا إلى اللــون البنفسجـــيّ: الســتائر، الجــدران، 

السريــر... نظــرتْ إلى دُميتهــا باســتغراب، وقالــت لهــا: 

ماذا حدَث؟!

ميةُ بنفسج، وقالت: هيّا تعالي معي يا منى! ابتسمت لها الدُّ

ــى  ــةُ ومن مي ــت الدُّ ــج، وأصبح ــارُ البنفس ــةَ أزه ــرَت الغرف غم
تــدوران داخلَـــها. نظرتــا إلى الأعــلى، فتسلّـــلَ مــن الســقف ضــوءٌ 
قــويّ. طــارت منى ودُميتـــها بنفســج إلى الأعــلى، والضوءُ حولَـــهما 
ــيقا  ــام موس ــعَ أنغ ــصُ م ــج تتراق ــارُ البنفس ــكان، وأزه ــن كلِّ م م
جميلــة، وعطــرٌ يفــوحُ في كلِّ مــكان. فجــأةً اختفــى الضــوء، 
ــها في  ــدَتْ نفسَ ــالأرض، فوج ــمُ ب ــمها يرتطـ ــى بجس ــتْ من وأحسّ
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جزيــرة يُـــحيطُ بهــا بحرٌ باهـــرُ الجــمال، وفي أرضـــها أشــجارٌ خُضٌر 
ــكال. ــف الأش ــن مختل ــى م ــم دُم ــها فه ــا سُكّانُـ ــقة، أمّ باس

صاحت منى: ياه! ما هذا الجمال؟!

ــي في  ــم أصدقائ ــؤلاء ه ــا: ه ــت له ــها، وقال ــا دميتُـ ــت منه اقترب
ــا  ــتُ منه ــي أتي ــرةُ الت ــي الجزي ــذه ه ــى. ه م ــرة الدُّ ــا، جزي جزيرتن
ــة  ــك الزاوي ــاك في تل ــعة! هن ــاحتها الشاس ــري إلى مس ــك. انظُ إلي
مــى، وهــو ملعــبٌ جميــلٌ جــدّاً. نحــنُ نتنــزّهُ هنــا دائــمًا. ملعــبُ الدُّ

قالت منى: ياه! إنها رائعة!

ــعَ  ــي م ــى لتلعب م ــب الدُّ ــي إلى ملع ــالي مع ــة: تع مي ــت الدُّ أكمل
أصدقائــي! إنهــم في انتظــارك. لقــد سَــمِعُوا حديثَنــا البارحــة، 
ــوا إليــك. ــوا أن يتعرّفُ وقالــوا لي: إنّ صديقتَــك لطيفــةٌ جــدّاً. وأحبُّ

لـــمعَتْ عينــا منــى، وقالت: شــكراً لــكِ ولأصدقائك يا بنفســج! 
أنــا ســعيدةٌ جــداً. أحــبُّ الأصدقــاءَ، لكــنَّ صديقــاتي يبتعدنَ عنّـــي 

بســبب مظهــري، وهذا يُـــحزِنُني كثــيراً، فــماذا أفعل؟

قالت بنفسج: تعالي معي، وستُـحَـلُّ مُشكلتُكِ بالتأكيد. 

ــى،  م ــب الدُّ ــا إلى ملع ــى وصلت ــة، حتّ مي ــى وراءَ الدُّ ــتْ من ركضَ
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ــاتٍ  ــعُ لحظ ــاشَ الجمي ــسُرور، وع ــى ب ــما الدم ــتْ معه ــثُ لعبَ حي
ــة. جميل

ــى لدُميتهــا بنفســج وأصدقائهــا الدمــى: لم أكــن يومــاً  قالــت من
ــة،  ــةَ أجمــل مــن الصداق ــسَ ثـمّـ ســعيدةً هكــذا. شــكراً لكــم، فلي
ــدةٌ  ــا وحي ــات، فأن ــنَ الصداق ــنُ تكوي ــتُ، لا أُحسِ ــما قل ــي، ك لكنّن
مــى، كــي أتخلّصَ  دائــمًا. أتمـنّـــى أن أبقــى معكــم دائــمًا في جزيــرة الدُّ

مــن شــعور الوحــدة.

ــعرٍ  ــلٍ ذي ش ــكلِ طف ــي في ش ــدر، وه ــةُ ب مي ــا الدُّ ــتْ منه اقتربَ
بلاستيكـــيٍّ أحمــر، تمــي بانتظــام، تــراك تــراك... عــلى وقــعِ مفتــاح 

ــت:  ــا، وقال ــاصّ به ــط الخ الرّب

ــي أن  ــى! ينبغ ــا من ــة ي ــة والنقيّ ــك الطيّب ــداً بروح ــةٌ ج ــتِ جميل أن
فاتك.  تكــوني واثقــةً بنفســك، لأنَّ ثقتَــكِ هــذه ســتنعكسُ عــلى تصرُّ
لقــد مــررتُ بالتجربــة عَـينـِــها، وكانَ مــن الصعــب جــدّاً علـــيَّ أن 
ــي  ــاً، لكنّن ــك تمام ــاً مثل ــداً وحزين ــتُ وحي ــات. كن نَ صداق ــوِّ أُك
تخطّيــتُ هــذه المرحلــةَ لـمّـــا وثقــتُ بنفــي، وجمعــتُ حــولي كثــيراً 

مــن الأصدقــاء.

ميــةُ الصغــيرة جــوري ذاتُ الثــوب القُماشـــيّ الأصفــر  قفــزت الدُّ
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ــى  ــين، وصــارتْ ترقــصُ حــولَ من مــن منزلهــا الصغــير ذي الطابقَ
بمــرح بحذائهــا الأحمــر المصنــوع مــن الــورق الـــمُقوّى. صــارتْ 

ــلٌ جــدّاً. منــى تضحــكُ، وتقــولُ لجــوري: رقصُــكِ جمي

ــري إلى  ــت لم تنظُ ــى؟! أن ــا من ــتِ ي ــوري: أرأي ــةُ ج مي ــت الدُّ قال
مــى، بــل مــا لفــتَ انتباهَــكِ هــو  صِغَـــرِ حجمــي مُقارنــةً ببقيّــة الدُّ

ــل. ــي الجمي رق

قالت منى: صحيح، رقصُك جميلٌ جداً.

ميــةُ جــوري: كلُّ واحــد منّــا، عــلى اختلافنــا، يتمـيّـــزُ  أجابــت الدُّ
ــا  ــوّةِ مواهبن ــاءَ بقُ ــا الأصدق ــنجذبُ إلين ــك س ــل، وبذل ــيءٍ جمي ب

ــنة.  ــا الحسَ ــا وأخلاقن ولُطفِن

ثـمّ توقّفتْ فجأةً، ووقعت على الأرض.

مى: لماذا وقعتْ جوري على الأرض؟   سألتْ منى الدُّ

ما بها؟ أهـيَ بخير؟

ضحكــت بنفســج، وقالــت لـمُـــنى: جــوري تســتهلكُ كثــيراً من 
الـــمُدّخرات، لأنّـــها ترقــصُ، وتتحــرّكُ كثــيراً. ســيأتي العامــلُ مــن 
مركــز طاقــة الدمــى، ويضــعُ لهــا مُدّخــرةً جديــدةً لتعــودَ إلى رقصهــا 

هــذه الشــقيّة.
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مــى: ثـمّـــةَ سِـــرٌّ عــن منــى يجــبُ أن أُخبَركُــم  قالــت بنفســج للدُّ
بــه؟

ـــرُّ يــا بنفســج!  مــى تقفــزُ بمــرح، وتقــولُ: مــا السِّ أصبحــت الدُّ
ــا؟ ــا أخبرين هيّ

قالت بنفسج: إنّ مُـنى رسّامةٌ مُبدعة.

ميــةُ التــي كانــت في شــكلِ جُنــديٍّ يتحــرّكُ بانتظــامٍ  ثـــمّ قالــت الدُّ
عــلى صــوتِ موســيقا حربيّــة: 

منــى! نُريــدُ أن ترسُــمي كلَّ دميــةٍ هُنــا، كــي نُقيـــمَ معرضــاً لــكِ 
عــلى الجزيــرة. فكــرةٌ جميلــةٌ أليــسَ كذلــك؟ معــرضٌ لنــا بأشــكالنا 

الجميلــة والـــمُختلفة. أرجــوكِ وافقــي يــا مُـــنى! أرجــوك!

شــعرَتْ منــى بقُــوّةٍ غريبــة تــسري في جسمـــها. أخــذتْ تــدورُ، 
وترقــصُ، وتُغنّـــي مــعَ الدمــى. مــأت السّــعادةُ قلبَـــها لالتفــاف 
ــها  مــى بعرَبتـِ مــى حولَـــها. وفجــأةً دخلــتْ حكيمــةُ مملكــةِ الدُّ الدُّ
الفخمــة التــي تســيُر بانتظــام عــلى ســكّةِ الحديــد الخاصّــة بهــا، ثـــمّ 
ــا،  ــةُ منه ــت الحكيم ــةُ، ونزل ــت العرب ــف، فتوقّف ــتْ زرَّ التوقُّ ضغطَ
ثـــمّ خــرجَ مــن العربة الكرســـيُّ الـــمُخصّصُ لهــا، وجلســت عليه، 
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ــقُ  ــارَتْ تُصفِّ ــمّ ص ــل، ثـ ــى الجمي ــمِ من ــرُ إلى رس ــذت تنظ وأخ
ــرارة. بح

ميــةُ الحكيمة،  احمـــرَّ وجهُ منــى خجلًا لـمّـــا رأتْـــها. ابتســمت الدُّ
وتلفّتــتْ برأســها يمنــةً ويــسرةً، ثـــمّ قالــت لـــمُنى: أكملي الرســم! 

رســمُكِ جميــل.

لـــمعَتْ عينــا منــى، وقالت بصــوتٍ مُرتجــف: شــكراً لكِ أيّـتُـــها 
الحكيمــة! وأنــتِ لديــكِ قُــدراتٌ خاصّــةٌ جــداً. لم أرَ مثــلَ ذلــك في 

حيــاتي.

مــى، وقالــت لهــا: أريــدُ أن تَرسُــميني  ابتســمت حكيمــةُ مملكــة الدُّ
أيضــاً. مــا رأيُــك في ذلــك؟

قالت منى: سأكونُ سعيدةً جداً. 

مــى لـــمُنى مزيــداً مــن الألــوان والــورق، وبــدأتْ  أحــضرَت الدُّ
ــة،  ــة زاهي ــوان جميل ــة وأل ــوط مُتوازن ــى بخط م ــة الدُّ ــم حكيم برس

ــمال. ــة الج ــةٌ في غاي ــكّلُ لوح ــدأت تتش ــى ب حتّ

مــى حــولَ آرائهــم في اللوحــة، وقلبُـــها  أخــذَت منــى تُناقــشُ الدُّ
ــها  ــوط رسمـ ــلى خط ــم ع ــمعُ ثناءَهُـ ــي تس ــعادة، وه ــوءٌ بالس ممل

ــى. م ــرة الدُّ ــة جزي ــة لحكيم الأنيق
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ــداً.  ــةٌ ج ــةٌ جميل ــا لوح ــى: إنه م ــرة الدُّ ــةُ جزي ــا حكيم ــت له قال
ــأتي  ــن ي ــاصّ، وكلُّ م ــك الخ ــكان في معرض ــل م ــأضعُها في أجم س
ليــزورَ جزيرتَنــا ســيزورُ هــذا المعــرض، ويــرى لوحاتــك الرائعــة.

قالت منى بتواضُع: لا أزالُ هاويةً يا سيّدتي!

ــكِ  ــكِ بنفسِــك ســتجعلُ من مــى: ثقتُ ــرة الدُّ قالــت حكيمــةُ جزي
مُـــحترفةً، وسيُســاعِدُكِ في ذلــك أصدقــاؤُك الجيّــدونَ الذيــنَ يجــبُ 
ــك إلى  ــم في قلب ــي به ــم، وتحتفظ ــكي به ــم، وتتمسّ ــي عنه أن تبحث

ــد. الأب

ميــةُ  اســتيقظَتْ منــى فجــأةً، ووجــدَتْ نفسَــها عــلى سريرهــا، والدُّ
ميــةَ عــلى السريــر، ثـــمّ وقفــتْ أمــامَ  غافيــةٌ في حضنهــا. وضعــت الدُّ
المــرآة، وابتســمت بخجــل. خرجــت مــن الغرفــة، ووجهُـــها يشــعُّ 
بالســعادة. اتّـــجهتْ إلى ألوانهــا ودفــتر الرســم. رســمت لوحــاتٍ 
جميلــةً عــدّة، ثـــمّ أخرجــت ورقــةً كبــيرة، وضعتهــا عــلى الطاولــة، 
وبــدأت برســم صــورة كبــيرة تُـمثِّـــلُ زميلاتهــا في المدرســة داخــلَ 
قلــبٍ كبــير، ووقّعتْـــها باســمها، وكتبــتْ: »مــعَ كُلِّ الـــحُبِّ 

ــلات«. ــاتي الجمي لصديق




